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الألعاب الأأولمبية القديمة 
للد و و سرك أحمد عل الناصرى 
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الدكتور عرك الرحمن زى . 
الرنوك على عُصر سلاطين الماليك ‏ ' 
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رز 
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حث باللغة الا مجليزية : 
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للدكتور خالد الدسوق . ٠‏ : : : 1 - ه؟ 
حك باللغه ألذر نسية : 


كيه 3 عتأممو دل *2231 12 عل ذزه1 ومع '5ثن امه دمل 
للإستاذ رمضان السيد   ,‏ .< . . . “نما هم 


الاقتصادى والسامى والدينى , وتمكن العلباء بوساطة اللقصص الحلية ومن 
أطلال المدن القدمة المتنائرة , ومن الآثار التى كشف التقاب عنها. أن 
يفوا على معالل الحضارة العربية أو الفارسية التى ازدهرت فى هذا الساحل ؛ 
وقد كان لما سجله الجغرافيون والرحالة العرب ف العصور الوسيطة أهمية 
ف تحقيق ما كانت عليه تلك المدن العربية . 

وهكذا ام.تطعنا أن نكتب تاريخ تلك البلاد ونتعرف عل مجتمعاتها : 
و سنتئأو ل باجاز الكلام عَنْ َلك اجر أت العر 7 أ كان ل الفضل ُْ 
قيام الامارات والدول العربية <تى وقعت فريسة الخؤو الاستعمارى تحت 
سطوة البىتغالين أو من جاءوأ بعدثم من [بطاليين أو ألمان أو ريطا نين ٠‏ 
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الحجرأت العر بية 


: ) هجرة سلمان وسعيد ( بين 547 و 4 »لام‎ ) ١) 


لقن ثامن فى ثناء حك الخليفة عيد الملك بن مروان ( هينه - ه. ه). 

فقد بض شعب عبان وموطنه الاصل عند الشاطىء للخليبجالعر ىلها رسى 6ت 
زعامة زعيمين *ما سلبان وسعيد بثورة ضد الخليفة وقد فاز الثارون فى بداية 
الأ ثم تغابت عليهم قوات الحجاج في عبان ( 140 م ) وأضطز سعيد 
وسليان إلى الفرار للخلاص حياة رجالحم تاركين وطنهم وهاموا فى جموع 
من أسراتهم وقبائلبم مولين وجوهبم شطر الساحل الأفربق ولايعل 
تمامأ أبن نذلوا على لب » ويحتمل أن يكونوا نزلوا فى بنا فى أرخبيل لامو. 


(؟) هجرة الزيد بين ( قرأبة ٠‏ 6 - .5/ام): 

وفرث الاعة الثانية من مباجرى العرب أثر نشوب نضال بين اش.عة 
وكان ذلك فى نداية القرن الثامن عندما انشقت صغوف الشيعة إلى طائفتين 
متخاصمتين , وقدكان على رأس الطائفة الآولى زيد أكير أحفاد الإمام على 
زوج بنت الرسول؛ وأطلق على هذه الجماعة أهل ذيد . وقد هزم رجال 
الخليفة تلك ابلناعة فى عام م7 - 6.٠‏ وقتل زيد واضطر أتباعه إلىالةرار 
وجاء يعضوم إلى ساحل شرق أفريقما » حينئذ استقروا عند ساحل بنأدر 
( الصومال الشرق ) بالقرب من موقع مقديشو عند شتجايا . 


١ أن‎ 


() هجرة الاخحوة السبعة من الاحساء ( بعد م#.ة/ .و بقليل ) :. 


وفى خلال الماتى سنة بمكن أتباع زد أن يسيطروا على سال بنادر 
حَتى وصلت طوائف أخرى من ولاية الإحساء فى شرق الجزيرة العربية 
وكان على رأسهم سبعة [إخوان جاءوا فى ثلاثة سفن وتزلوا عد شاطىء 
بنادر حيث شيدوا مديتتى مقديشو وبروة (4.) ورفض أتباع زيد 
الاعتراف بسادة هؤلاء وفضلوا الانسحاب إلى قلب البلاد واختاطوا 
بالاهالى . 


(؛ ) هجرة حسن بن على وأبناؤه التة ( قرابة «لاوم ) : 


يتلخص تاريخ حسن ن عل الذى جاء إلى الساحل الآفريقى يصحبه 
أيناؤه وعدد كير من أتباعه , أنه يا قيل كان أن سلطان شيراز فى فارس 
أو أنهكان السلطان ذاته ولا تسل الأسباب التى أدت به إلى مغادرة شيراز 
فى عام هلاو م . وصلوا فى سبع سفن متواليات ونزلوا فى عدة أما كن عل 
الشاط ٠‏ الشرقى . واحدة منها فى منيسة » وثانية فى بمبا » وثالثة فى كاوه , 
وهى الى كان عليها حسن بن على , ورابعة فى جوهانا . والممروف أن 
على بن الحسن هو الذىاستوطن كلوه وأقام ذا المدينة الإسلامية وخضحت 
مافا له . 0 


وعل أثر وصول تلك اناعات بدأ الأهالى من الافريقيين يدخلون 
ندريجا فى الإسلام . ثم استوطن العرب إقلي سفالة جنوتى موزمبيق بين 
عانى .٠لوو.179م‏ لا انتشر هو لاء فى جز ءرة مدغشقر لاسي فى الشمال 
الشرقى والجتوب الغربى وتكون من الإفريقيين والعرب والملايو سكان 
«دغشقر الجنس الملجائى , وعل مر الأيام أوغل عرب الشاطىء الأافريقى 
فى أتحاء المناطق القريبة وامحاذية للساحل وشةوا سبيليم همالا إلى الحبشة 


ا 


ول أوغندا وتنجانيقا وإلى نياسالند ومن المدن التى شيدها العرب على 
الساحل الشرقى : مالندة ومنسة وزيجيار وكلوه وسفالة وغيرها من 
المستوظنات الصغيرة . 

(ه)غزوةآأل النهالى ( قرابة ١7.٠‏ م ) : 

وفى جر القرن الثالث عشر ؛ قام من عمان سلبان بن سايان بن مظفر 
التهانى على رأس أقباعه الكثير.ن وقصدوأ جزيرة انا 9 زوج من أبنه 
زعيم سواحلل اسمه إسحق حا اناغ , ومن ثم ألت إليه السلطئة فأسس 
الأسرة النهانية الب ولت حم شط كبير من الساحل الأأفريقى حتى القرن 
السأسع عشر . 

وهكذا نرى أنه فى المدة التى توسطت وصول حسن بن عل ( قراية 
دباة ) ووصول البرتغاليين عام م4١‏ وهى قرابة خصسمانة سنة أطاق على 
هذا الساحل الذى تنائرت فيه المدن والمستوطنات الإسلامية يلاد الرنج 
وقد ازدهرت فى أثناء تلك الحقةَ دو يلات م نأصل عرلى أو فارمى ونشمأت 
أيضا سلطنات وكان لدولة كلوه الشير ازية العر ببة السادة عل بءض اأدو يلات 
الساحلية الآخرى وفى خلال تلك المدة ازدهرت يحارة العاج والذهب 
والدقيق بين الشاطء الافريقى وآسياثم اقسعت المدن التى اقتبسحت الطابع 
العرنى » وبلغت مستوى راقيا فى الخضارة ويثشهد بذلك ما سجله العرب 
والرتغاايون وغيرثم فى مولماتهم . 

لدن الساحل الشرق الافريق ظ 


سذتحدرثعك ىُْ الصفحات التالية عن الطابع العرلى الذى السود يمص مذن 
ساحل شرق أفرْيقياء لاسما الآثار الدينية والمدنية التى يرجع تاريخ أقدمبا 
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إلى القرن الثالث عثير المملادى وأحدثها إلى القرن الثامى عثر . تتنائر تلك 
الآثار فما بين مضيق باب المندب المواجه لليمن الجنوبية » وخر لمبوبو 
فى الجنوب ٠‏ وبالإضافة سبشمل هذا المقال ‏ الأثار الاسلامية الباقة فى 
جزر با وزجبار والقمر وملجاثى ( مدغشقر ) . وقد تأثرت حضارة 
هذا الشاطىء ( ثلثاه من الثمال ) حضارات أقرب البلاد إليه المطلة على محر 
العرب وأنحيط الحندى وأهمها شبه الجزيرة العربية والخليج العرنى وجنوب 
فأرسوغر ب الهند وجزر الآرخصيل الإندونسى خلال الآلوسنة الآخيرة. 
ومع ذلك فلم تم بعد أى تنقيب عل نطاق كبير أدى إلى العثور على أطلال 
تعود إلى أيام.ماتبل الحضارة العربية أو الإسلامية . ويمكن أن نقول ذلك 
أيضا عن مخلفات الحضارة الإندونسية باستثناء ما خلفته فى لغات بعض 
قبائل مدغشقر . والحقيقة الآولى التى يشيغى أن نضعبا فى اعتبارنا فم 
يتعلق بتاريخ :لك الآثار الإسلامية فيا بين مضيق باب المندب وملجاثى ؛ 
فى أن أقدم أئر هو ذلك النقش الكتاي القائم فى جامع كيزمكازى 
( 21هكلستوت]1 ) فى زتجمار الذى برجع تار مخه إلى عام ٠ه(‏ ١٠1م)‏ 
وقد أعيد تثدت تلك اللوحة التارخية لما أعيد بناء المسجد من جديد فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ ويمكن القول بأن القصر المعروف ياسم ححصون كبوا 
/ 628 الاؤس ) ؛ والْبنى الذى يجاوره المعروف بأسم ححصولن 
تدجتور ( 0/0080 نمدون]] ) اللذان قأم بالتنقيب عنهماأ عام الآثار 
نفيل تشيقيك ( عناائط© 2691116 ) بأنهما يرج عتارضبما أيضا إلىالةرن 
الى عشر . 


أبدت الأححاث التار مضية و بعض التنقيبات الآثرية القليلة التى أجريت 
عند مو أقع تلك الاثار أن ينال غالبية هذه المانى كنوا من المهاجرين 
الأسيويين من عرب وشيرازيين من استوطنوا الشريط الساحلى الأافزيق 
منذ القَرن:الثامن الميلادى أو سلالتهم وثم مرة استيطانهؤلاء بعد تزاوجبم 
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واختلاطهم بالأسرات الأافريقية . لكن ما لاشك فيه أن هؤلاء العرب 
أو الشيرازيين الذذن قدموا إلى السا<ل فى مجرات سابقة منذ القرن الثامن ثم 
الذن شدوأ عمل يشو أول المستوطنات أأعر بنة ف القر نالتاسع 6 وبرأوةالى 
أسها رجال ثجرة الآخوة السبعة الذءن قدموا من الاحساء فى القرن 
التامسع أيضاً , ومدينة لامو ( دحدو1 ) أقدم الإمارات الإسلامية , ومدينة 
بأت (216آ ( قّ أوائل العرن العاشس 1 وهأ لندى ( 01211501 ) القديمه 
فى القرن العاشر , ومدينة مياسا ( دكهطدده]8 ) وليدة القرنالعاثس أريضأء 
مدينه كأوة ) 11113 ) ألى بناها رجال ال مجرة الرأبعة كت زعامة ححسن 
ان عل وأبنائه الستة الذين قدموا من شيراز إلى الساحل الآفريق قرابة عام 
ه/اى م أو عهب ذلك 1 ومد دنه سقالهة 50125 ( 2 أوائل الهرن الحادى 
عشر ء وزحجمار القدمة ؛ وغيرها من المنازل والمستوطنات العربة . 


وما يفيغى أن فضده فى اعتبارنا مخصوص الذين بتوا تلك المدن العردية 
أو ما أقاموه فيهامن الآثار سواء مابقى منها أو ما أصبم أطلالا , أنهم كانوا 
و هو لااء العأدمين إلى الساحل عن اذو ه مهو :أ طم 3 لس يناما من 
الأفريقيين الذين لل تكن لم فى ذلك المين معرفة بأصول البناء بالم1جر 
حيما كلم هر لاء الاسيويون . عم / : سكن م باع لكر ىق أصول المتاء 
وللعرارة وما تتطلبه هذهالصناعة المتقدمة من تخطيط دقيق وأعمال بناء ورف 
أخرى . والمحروقف أن الأسيو نين 3 الذين جلوا إل هلأ الساحل ‏ الدين 
الإسلاى واللغة العربية وحضارة العرب ؛ وجليوا معهم أساليب الزراءة 
المتقدءة ء فأدخلوا [ليه أنواءا شي مر النياتات كقصب السكر والقمم 
وأأهر نفل والمصل والمرع والمونء ورما شجر التخيل 3 وكذلك جلو أ 
عر فصائل سي من الدوان المستأ نس كلماعز والخم والهام الأندس والأور 
ذى, أنصنام ' 


وياراحظ عامةندرة الأثار الإسلامية التى ترجع إلى ماقبل القرن الرابع 
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عشر . تلك التى تنسم ببساطة فى التصمم والأسلوب البناق غير المعقد . كما 
بلاحظ أيضاً أن أكثر ما بقىمن تلكالمباتىءهو المساجد الكبرى , وأقدمبا: 
جامع كارة الكمير الذى شسب إلى القرن الخامس عششر , ورما ستير مسجد 
نكر الدن عمقديشو أقدم من جامع كاوة : 


وقبل أن تأنى بثبت ( 1.156 ) هذه الآثار الإسلامية الاسيوية الأصل؛ 
يننى أن نذ كر أسماء بعض العلماء الأجلاء الذين أمهموا ف التنقيب عن 
بعضآ ثارالساحل الشرقى الأفريقىوثم : نيفيل تشيتك «وجيرفيس مائيو», 
دوفريمان جر نميل» , وجيمس كي ركان » وه جراى »» وألمورا روندءون. 
كا ينيغى أن نمترف بفضل الرحالة العرنى أبن بطوطة الذى زار معظم مدن 
هذا الساحل فى أوائل القرن الرابع عشر وسجل لنا مشاهداته المفيدة . 


فبعد أن زار اءن بطوطة أثناء رجلته المشهورة عبن قرابة عام ؟+17 م 
قصب زيلع ثمال الصومال » فيات فى السفينة ليلة واحدة ثمغادرها إلىمقداشو 
عند وصوله إليها رحب به شيخ المديئة , وكان أسمه أبو بكر بن الشيخ عمر. 
وكان رحالتنا قد لاحظ أن الواحد مرى أهل مقديشو يأكل قدر ما تأ كله 
الماعة مذا عادة , وهم فى نهاية من ضخخامة الجسوم وما 4 م قصد الرحالة 
جوبرة منبسة, فقالعن أهلبا أنهم شافعيةالمذهب , أهل دين وعفاف و صلاح 
ومساجدهم من الحشب ممكة الاتقان . وبعد مبيت ليلة فيها غادرها إلى مدينة 
كلوة وقد هرت أبن بطوطة عظمتها » فكتب عنبا : « وهى مديئة عظيمة 
ساحلية أ كث أهلها الزنوج المستحكرو السواد , وحم شرطان فى وجوهبم ؛ 
ومدينة كلوة من أحسن المدن وأتقنها عمارة وبا بالحششب؛ء والامطار بها 
كثيرة , وأهلبا أهل جباد والغالب عليم الدين والصلاحوم شافعية المذهب. 
وكان سلطان كوا على زمان ابن بطوطة أبو المظفر الحسن وقد تكلم 
عنه كثيرأ : 
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الأثار الإسلاممة فى صومالءا 


ولنتحدث عن أه الآثار الإسلامية الباقية فى الصومال , فأول ما يقابلنا 
منبأ فى م#ّديشو منارة الجامع الكير الاسطوانة الشكل وقد بدىء فى بناء 
الجامع فى أول الجحرم عام دده . ( ١4‏ أغسطس م17 ) ويؤيد صحة 
هذا التاريختلكالكتابة لتاريضخية المنقوشة مخط النسيوالمثبتةفوق أحدأبواب 
الجامع القديم الذى اندثر وشيد فوق مكانه المسجد الحالى فى القرن التاسع 
عشر . وفى مقديشو مسجدأن قديمان . مسجد نخر الدبن » ومسجد أريع 
اآر كن . وف المسجدد الاول قبلة تحتوى عبل لوحة من الرخام تميط 5 كانه 
بأسم الحاج أن محمد بنعبيد الله (مناحتمل أن مكو نأسم الصا نع الذى صنعبا)؛ 
وناريخ الصضع وهو نباية شعبان دده ( /ام أريل مايو 1845 ) . 
وشسب بناء هذا المسجد إلى أول سلاطين مقديشو أبو بكر بن تقر الدين : 
وتطل واجبة المسجد الرئسية تجاه الشرق وله ثلاثة أبواب وعبل أعتاما 
ثلاثةنةوش واضحة:وعل مقر يةمنهذا المسجد يقوممسجد أربع الر.كنءوقد 
نقش على عرابه كتابة بأسم مشيده « خسرو بن محمد أأشيرازى » والتأريخ 
المشجرى بابد 11م ٠‏ وهناكمساجد أخرى أحدثعء,دا بالاضافة 
إلى مأ شرد دديثا . ْ 


أثار مل به مركا ( ه116 ) 


تشع مركا جنوب مقدلشو . وألّزء القدم منها عبارة عن أطلال قوم 
فيه الجامعالكبير وبوجد حولالراب كتابةمنقوشة تشمل تار يتعامم أءام 
١19‏ ( . وشدو أن الجامع سدمك بعل هلأ التار يخ . و مسيحل الشيمءتمانو به 
تاريخ منقوش يقرأ لعام ١6+.‏ . والجدير بالذكر أن مركا مدينةقديمةذ كر ها 
الجعر افون : الادرسى وأبن سعيد وياقوت . والمدينة أليوم - لا محتوى 
على أثر ما يرجع إلى القر نفن الثانى عثر أو الثااث عشر . ْ 
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الذين قدموأ من اللاحساء بعد عام ٠.ة‏ م ؛ بقلل . و يواجد قى جأمءما الكير 
تقش كتالى تاريخه القرن التاسع الهجرى ( ٠١‏ م ) » وهناك جامع آخر 
ينسب إلى القرن الثانى عش رالميلادى . والمعروفعن سكانبراوة أنب قاوموا 
ببطولة الغرأة البرتغاليين لاسما فى الرحبة الى ,يطل عايها الجامع .وهنا 
عدد من الصور التى تتميز بأعمدة مدبمة الشكل تقر دأ . وشقابلنا فى رأسسى 

( نستودظ ) أجمل عحراب وذلك فى جامعبا وهو قريب الشكل محراب 
متجانى ( هدهودع]8ة ) بالقربمن جيدى:( 2601 ) . ول بحر فيها تنقييات 
ويحتمل أن يعثر فيا على بيان ترجع إلى ما قبل القرن الرابع عثشر . 


الآثار الإسلامية فى ساحل كيني 


فى مكانه وآلت أهميتها إلى منافستها فازة التى عرفا البرتغاليون باسم أمبازة 
(دمدمسة) وأم آثارها أطلال مسجدين قدبمين » أوهما بوانا شالى فتانى 
د وفيه محراب رائع » وثانهما مسجد موينى بجحومى » وبمتاز أيضا بشكله 
اللطيف. ويرجع تاريخ [نشاهما إل القرنين 18 و ١4‏ . ويقوم فى تندوأ 
( وكلسصة"1' ) أظلال مسجد » ومثله فى تكو 5م11 ) . كا أن هناك 
أطلال جامع كبير فى ماند! ( 8008 ) وأطلال مسجد صخير . 


لأمو 


لبس فى لامو أية آثار قديمة وتقع المدينة على عرض 7 جنوى خط 
الاستواء وعل الجانب الشرقى من الجزيرة التى تحمل الاسم نفسه » ونظرا 
لانفعالا عن جسم القارة الأافريقية فبى تأمن الخطر من هجوم القبائل التى 
سدت دمار المدن الساحلية أكثر من مرة فيا قبل وهى كذلك بعيدة عن 
خطر الآمواج المحيط . ولامو عرية الطاب , فشوارعبا ضيقة وبيوتها عالية 
الجدران ولس لها نوافن خارجية ويدخلبا الضوء عن طريق أفنية داخلية . 
ويسكن لامو قرابة سبعة آلاف نسيمة ثلثام من أصل عرنى ومعظمبم من 
عمان ('' وحتضرموت . وثم ما يزلون يحتفظون بأسماء أسراتهم العر بيه 
كالمعاوى والعلوى والخطيب والجما ضح و“ميدم معلمون ومعظمهم شبعول 
المذهب الشاففى ٠»‏ وفى المدينة أقلية [ياضية وجميعبي حريصون على إداء 
فروض الددن . وفى لامو على صغرها أربعة وعشرون مسجدأ ومعظمبا فى 
حالة صالحة للاستعال وفى بعضبا مدارس ملحقة بها يتعلم فيها الأطفال 
القراءة والكتابة العربية والسواحلية وأصول الإسلام والتاريخالعرىوالنحو 
والتدريس فا بانجان0” . 

وفى لامو كلية دينية إسلامية يتوافد ليها التلاميذ من أرجاء ساحل شرق 
أفريقيا وتتراوح فيا مدة الدراسة بين عامين وخمس أعوام , ومؤسس الكلية 
الحبيب صا جمال الليل وفد إلى لامو فى عام ١414‏ من جزائر القمر 
وصار له أثر فمال فى الحاة الثعافة فى لامو . 

وى جدو نب لاهو نعوم أيجوانا (58110123[]) وق بلدة ساحلية سن 
أرو ع مدن الأطلال عل الساحل الشرقى ؛ وتخطى هذه الاطلال مساحة 
تمسين قدأناً وعلها جامعان كبيران ومساجد صخرى شتّى , محتوى.واحد 
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مهأ على بح رأب جميل وفبا بعض الدور الخاصة وسور وعدة ثور . وقد 
أمكن إذالة أنقاض الجامعين فظبرت ملامحبا . وق موأنا (02:2 م جأمع 
كير دو أنه كان رائع البتيان 6 ومسجد آخر صعير . 


وف هالندى (01مز1لوصه) وتقع على ساحل كينيا عدة قبور ذأت عمد 
الى يمتاز مها ساحل شرق أفريقيا وربما كان الشيعة الأول م الذين جاءوا 
ذا الطراز إلى الساحل منذ القرن التاسع عشر أو بعده . وأقدم هذه الور 
ذات العمد فى جز برة كليبو (02م116ودعا شيدت فى القرن الرأيع سر 
وهذا العمود مثمن الأضلاع وليس مستديراً كالعمد الأخرى . والمعروف 
أن على بن حسن وأبنائه الستة حيها قدموا على سفنهم إلى الشاطىء ااثيرقى 
خربوا بلدة مالندى شم شيدوا مالندى الجديدة فى مكان بيقع بالقرب من 
لمدينة لتى أحرقوها ء وكان ذلك قرابة عام /اه/دبروه وقد وصل [لببا 
البرتغاليون عام ١441‏ . ويقع بالقرب من مالندى مدينة جيدى التديمة 
(6601 ) الى تقمم بالآسلوب الفارمى . 


والعمد فى جيدى ذات قنوات ومنيا ماهو مثمن القطاع أو سدأمى . 
وبعض ما تبقى من أطلال مالندى يقسم بالطراز القارمى لا سيا تلك القبور 
وقطعات الخزف الى عثر عليها المنقبون . ويقع قربا من مالندى كيليق 
(111111) ذكرها مؤرخو البر تغال كثيراً وتشمل أطلاطا الياقية مسجدىن , 
أحدهما اشتهر بجمال هندسته فى شرق أفريقيا لاسما زخارفه المرجانية الى 
تتوسط العهقو د( 05565 1و«هت 02560 ). وى جنوب كيليق وعبل 
الشاطء الممتد إلى منيسة تقنائر أطلال المساجد والقبور القديمة؛ وعلى سبيل 
المثال بوجد فى متوانا لا جومى ( 7217882 ) ومتوانا ( 8مةطأم ) 
مسجدأن خر بان و بقايا بعض الدور . 


ذد 


مد دنه جصدى الزهراء ( ندء6 ) 


نصل إلى مديتة جيدى التى تقع على بعد 0+ ميلا شمال منيسةويها أطلال 
المدينة القدمة جيدى . وقد كشف العلامة كركان ( سمسعاءاط ) القنا ع 
عن قلك المد يه الرائعة .. فد تمساجدها وقصورها ودورهاوسوقهاوسورها 
وأيواسا ... ولا يعرف علل وجه الدقة متّى تخل أهلبا عنها وتركوهاللذاهبين 
وللأشجار الذابة فتخفيها عنا سنين طويلة .. وتضم الآسوار الخارجية قرابة 
خمسة وخمسين فدانأ , تنائرت فبا فى تخطيط جيد : قصر عظيم وجامع كبير» 
وسبعة دور وثلا له مقار ذأت عمد . وقد لشف معظلى مبأنى المدنة ومنا 
الجامع الكبير الذى يرجع بناؤه إلى القرن الخامس عششر ثم أعيد بناوه بعد 
مان سنة من تشيبده وهو تموذج مثالى لعمارة الجامع الكبير فى شرق أفريقيا 
بناء مستطيل الشكل ومحراب فى جداره الثمالى وفبه مئير له ثلاث درجات 
ويشتم لكل جدار طويل على ثلاثة أيواب . وف الجانب الغرنى غرفة »وى 
شرقه توجد شرفة , وفى الصحن تقوم الميضأة » وسةف الجامع مصنوع من 
التر ببعات المرجانية التى لصقت لاط الجير والرمل بعناية . وعلى بعد بضع 
مات من الياردأت بو جد القصر بماحقأ نه الى تفصايا عنه طريق » ومدخل 
القصر جميل الطندسة ا أنه حتوى على ع دد كير من القاعات الفسيحة 
والمتوسطة . وفيه بو صالح للاجتماعات وآخر للاستقبال . ويشتمل أيضآأ 
عل عدد من الافنئة , وانجال لا اسع لحديث مسبب عن آثار جيدى 
الإسلامية التى يعود الفضل فى كشفها العلامة كيريان . 





أثار مملسه (دمدطمه31 ) 


نصل إل منسة . والمعروف أن على بن حسن وجماعته مم الذين بنوها 
فى القرن العاشر . زارها أبن بطوطة ((101) فى رحلته الأفريةية وبر بط 
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لم حقق تارجح إنشامها ؛ 
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قبلة مسجد مجامجاني بالقرب 
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مسد 
امام 


جزبرة مندسة ,امديئة السأحلية جسر طويل وتنسم المديشة الوم بطرازها 
العرفى ونتخللرا المسالك الضيقة وبها المساجد والدور القديمة التى تلتقى الضوء 
عل طراز عمارتها منذ ثلاثة ترون وفما قلعة شيدها البرتغاليون . أمضى 
إن بطوطة فى منيسة ليلة واحدة ثم ركب البحر قاصدا كلوه فى الجنوب . 


وعير مسافة طويلة جنوب منسة تناثرت الدور العر بية الصغيرةو نشأهد 
أطلال المساجدالصخيرةو بع ضالمة|بر. فإذاماوصلنا إلى موونجى(2 31:0 ) 
شأهدنا مسسجداً صغيراً يعاو محخرابه شريط من الزخارف يذكرنا بالشريط 
الموجود 2 راب نشوأ : ل عاو س6 ) ف جز رةه عم 9 أن هناك عدة 
مسأجد شيد معظمبا فى القرن الثامن عشر . وعل بعدقر ا بةخمسينم م لاجنوب 
منسة تصل إلى قومما ( وطصت؟؟ ) التى كانت دويلة هامة نهضت قرابة 
عام 1964م . ومن سوء الحظ أن الخطوط الفريد الذى احتوىعلل:ارضم| 
وعنوانه « أخبار فوهيا كو» تلف فى أثناء أحداث عام 6م18 التى شربتها 
وكانت م مدنها د فوميا كو » وبمكن أعتيارها من ألمدن العظيمة؛و يدل على 
على هذا ٠‏ خافته من الآأطلال النى قشاهد اليوم فى قلب منطقة من الغابات 
الكثئة9© . 


أثار زجمار وار ونومساةو 


مازالت المعاومات الآثرية عن أما كن أثربة كثيرة فى جزر زمار غير 
كافية . ونقصد با نلك التى اتصلات بالعصور الوسطى . حقاً أن هناك بعيض 
الاطلال لتى ترجع إلى العصر المعروف بالشيرازى توضم قيام مدن شتى 
فى الجزر الثلاث واشتملت على بعض المبافى المشيدة من الحجارة وما 
جوامع كبيرة فق بلدة كز ميكازى فى جتوب جز برة زجار مسجد قدم 
من أعب المان فى شرق أفريقيا وفوق محرابه نقش كوقى نصه : 
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بأم شي /السيد أبن عمران مقوم ( ملك ) الحن بن مد أطأل أنه 
حماته المديدة اللبم أقضى على أعدائه . تم بناء هذا المسجد فى يوم الأحدمن 
شبر ذى المعدءة سنة خسمائة من الحجرة ( الموافق ١٠11م‏ )0 . 


وفى توميانو وهى الجزيرة الصغيرة التى تقع شمال غرفى جزيرة ز حبار 
أطلال تحتل مساحات كييرة وهى تدل عل أن الدينة التى شغلت موضعبا فى 
اللأصل كانت أ كير مدن الساحل الشرقى ويعرف هذا الموضع اليوم بإسمين 
هما : كيدارينى وما كوتانى © . ويشتمل على بقارا أسوار ومساجدو قصر 
و<صن ودور شت 07 . ولس يجزيرة عبا ( الخضراء ) تاريخ خاصيباومى 
تفخر مخصوبة أرضبا الزراعية وبما احتوته من الدور القدعة . ومن أَمم 
آثارها المأف.ة تلك التى تشاهد أطلالها فى رأس مكومو ١‏ 7 غرها » وفى 
تشوا كا وبوجينى على ساحابا الثشرقى , كا خخر بت ماما ماكانت منها باقية 
فى مكيا و|ومى72". وكان من ببنها مسج د متقن البناء اشتمل على ثلا نه 
أرو فة ومحراب ذى عمد , وقد شاهد العام الأثارى كركان فى الجا نب الثمرقى 
من يممأ جموعة من المس أ جد الخر به : 


الأثار الإسلامية فى ساحل تنجانيقا 


أثم جموعات الآثار فى تنجانيقا موزعة بين ثلاث محافظات :تا ناثمالاء 
وننجانيقا الشرقية , فالجنوبية . وأَم المواقع الآرية فى الثمال تو نيونى00 
كز الامارة القديمة ١‏ متانججائا » وتشتمل الاطلال هنا على مسجد وجموعة 
من المقاءر ذات الاععدة لتى برجع نارضبا إلى القرنين 4١و6١‏ وليس قبل 
ذلك » والمسجد فسيح وحيد البناء . و إلى جنوب تو وى تشع ندوعى90 . 
داخل سور ء وإلى جنويبا ناتجانى''© ويليها كيو ماق . ويقابلنا فى امحافظة 
الشرفية ( الوسملى) كاولى حيث نجد مسجدين وتموءة من المقابر 
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التقليدية وبعض الدور الخربة , ولأحد المسجدين وهو الآ كبرتحراب بسيط 
دون زخارف وفيه غرفتان وميضأة . أما المسجد الآخر فإنه أصغرم ن الول 
وفى بندرينى 21 وما كونجو دوجو "23 . مسجدآن صغيران ٠‏ ولثانيهما 
باب تموذج فى الرشاقة الزخرافية . وفى مساسانى7©.عدة مقاير . ثميقابلنا 
مسجداً فى ميوماجى 209 . ويجد عل مدخله نقشأ تارضياً يرجع إلى عام 
1 )را كان لمسجد أ قدم . وق الطرف الجنون | فضله 
الجنوب ومقابل نهر روفيجى جموعة جزن مافيا وقد عثر فيها على دوع ه 
ظريفة من عملة كلوأ . وقد أتمرت التنقبيات التى أجر يس فى كيسمان مافيا 
عام /6ة عن مسجد له ظوا بق ممتى بر جمع تارخه إلى مابين نهاية شرن 
الثالث عشر ونبايه الرأبع عشر . وفى جزيرة جوانى بأرغبيل مافيا » بد 
موقع كو[9" الفسبح وفيه بقيا قصر وخمسة مساجد وبعض الدور . وم 
يصف أحد آثار هذا الموقع وصفا علبياً من قبل . نشاهد جامع المعة وله 
حراب مزخرف وجميل وقريب الشبه للسجد أأنيهانى القاثم فى جزيرة 
سويو منارة , ويبدو أنه رمم أت شتى . وبالقرب منه مسجد ضيق له 
محراب يشيه الحراب الأول ورا نسب إما إلى القرن ١6‏ أو ١6‏ . ومن 
الصعب إعطاء رأى صجميح عن المساجد الأخرى هالتبا السيئة . أما القدمر 
فها زالت بعض أجزائه سليمة وهو لا يشبه القصور الاخرى القا ةف جيدى 


وبدت وكاوه أو فى سو و منارة970© , 


وعل بمد أهيال قليلة جنوب نهر روفيسى حدود الحافظة الجنو ببةحمث 
تنبض بقأيا مدينة كلوا العظيمة التى كانت حتى القرن أأسأدسعثير ير تير 
الحضارة الاسلامية التى سادت هذا الساحل الششرتى . وأرخميل كاوا حتوى 
على جزركاوا س سوثو منارة وسأنجى يا كانى ا ع تأسيس كلوا إما 
إلى القرن العاشر أو إلى القرن التي عر في رأى ] خر <ينما وصل الزعيم 


0 
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مدن وتغور الساحل التايجانيقى 


ع بن سلمان نْ أحد سلاطين شير أز [لمهأ قادماً من الخليب العر ى أو دن 
المازل الاسلامية على الشاطىء الآفريقى وعتير أول سلاظين كلو ! من 
الجماعة الشيرازية , كا مو بد قطع العملة التى عش عليبا هناك في كلو !29 , 


تفخر كلوا يعصرها الذهبى الذى امتد ما بين القرن الثالثك عشرو الرابع 
عشر حَينا كانت المدينة عروس الشاطىء الافريق » ولما كانت 958 
الراهرة فى حاجة إلى سك النقود , فقد لأ س.لطان كوا إلى سك عملة خاصة 
ضربها من النحاس , وما زالت تشاهد إلى اليوم فى متاحفءل القرات . وقد 
عثر فى كلوأ ومافيا وزيجبار عل قرأبة ٠٠٠٠١‏ قطعة عملة نحاسية منها . قال 
إن بطوطة عن كلوا حينا زارها عام «م!١‏ « أنها مدينة عظيمة ساحلية , 
ومن أحسن المدن وأتقها عمارة » كلها بالخشب والأمطار يما كثيرة » وهم 
أهل جماد : نهم فى بر وأحد متصل مع كفار الزنوج ء والغالب عليوم الد.ن 
والصلاح وثم شافعية المذهب . . والجدير بالذكر أر# «جيالان» الضا يط 
الفرنسى البحرى ( النصف الأول من آأقرن )١4‏ كأن أول من لفت 
الانظار إلى تار يخ كأو ه الذى دو نه دى بأر وس فى 5تأ يه332© باابر تغالية . 


وبالرغم عن اختلاف المراجع التاريخية عن بداية تاريخ أول سلاطين 
كلوه فيمكن القول أنه بفضل التنقسيات ألا ثربة الآاخيرة » ونتد.جة لفحص 
قطع العملة الخاصة بكلوا . فد اتضحم أن منتصف القرن الثانى عششر يمكن 
أعتاره تأر ذأ دا لتأبيد كوا , وأن أول سلطان عفام شا هو سلمان 
ححسن بن داء د الذي حم كوا وعيا و منتصفى القرن اثالث تثمر . وكانت 
خائمة كلوا فى ١80‏ يوليه عامه. هو معيما وءلأت أقدامجنود فرانسسكوألميدا بر 
كلوأ وفر السلطانمن قصره بالمدينةومنثم أستولى علها البرنغاليون ونهبوها 
ثم شيدوا حصنا بالقرب من الميناء . 
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وأثار كلوه الامة عيارة عن ميان عامة تتألف من ثلائة حصون هى ٠‏ 
2150 و حصون دوجو 2 © وجريزة217؟ والجامع الكبير , 
والمسجد ذى القّة » ومسجد مالندى والمسجد القام من السور . ولس ى 
هلأ الموقع الاثرى شور ذأت عمد , وهذا يلدعم رأى القائلين بأن هذا 
النوع من المقابر بل ولس قادماً من العالم الإسلامى الخارجى ولكن هراك 
جموعتين من المقاءر العادية . 


حصون كإسو 


آثا ر كلوه 


بدأ التثقيب فىكلوا فى عام مه.١‏ فقط وهو ما زالمستمراً , واتضم إلى 
الآنأن أقدمأثر بن أهمها هى حصون كبوا والجامع الكبير بقيابه العانية عثيرة 
وبأقبام| المانية عشرة ؛ وجصعبأ يجعل هلأ الجامع أروع مخلفات الا ثار 
الاسلامية فى الساحل الافريق الشرق . وينقسم الجامع [لى قسمين : القسم 
الثمالى وفية الخران , ولهذأ القَسى سقف مستو » والقسم الجنوى بقيابه 
الصغيرة وأقيائه المستديرة . وقد نهض العالم الا ثارى نيفيل تشيتك بالتنقيب 
فيه ويرجع الفضل إليه فى إعادة تاريخ هذا الموقع الأثرىو يتتفق العالم كركان 
معه فم وصل إلمه . 


ويشتمل أقدم أجر اء المسجد على القسم الشمالى الذى يحتوى على اايضأة 
فى ناحية الغرب » والممر المقى( 7160 )فى ناحية الشرق . و تمل أن 
هذأ الخو ءمن المسجد كان مغطى إسقف مستل ققوم عل أعردة حشديه وبرججع 
تاريخهذا الجزء ف الغالب إلى القرن الثانى عشر » وفما بعد ضوعفت الجدران 
الشرقية والغربية فى المسجد القدم » م امتد ناحية الجنوب وذلك بإقامة عمد 
مؤلفة من قطعة واحدة , فتألفت الآروقة حول الصحن وغالاً ما كان هذا 
شكل الجامع فى أيام سلمان بن حسن أعظم سلاطين كلواء وقد اشتهر يأنه 


مه 


كان يميم بالبناء . ثم أضي ف أخير أ البناء ذو القبة القائم بالجنوبااثمرقى وكان 
تعبد فيه السلطان المظفر حسن ء الذى التق , الرحالة ان بطوظةوقد تدهور 
الجامع فى بداية القرن الرابع عشر حتى أعيد يناه فى أيام سلمان بن حمد 
١444 - ١401(‏ ).وف هذه المرة ببى سقف جديد فوق الجزء الشمالى 
وأعيد بناء القسم الجنونى وذلك بإضافة القبابوالمهرات المقباة وكانت تملا 
الأعمدة المثمنة الأضلاع , وهكذا كن شكل الجامع كا رآه البرتغاليون 
وشاهده ه هانزماير » الآلمانى وقال عنه أنه يشبه جامع قرطبة الكبير . وكأن 
صل القسم الجنو 0 للمسجد بالقسم الثم الى بوساطة روآق فى الشرق ورواقين 
فى الغرب وهناك على مسافة صغيرة غرب الجامع توجد يثر ماء فى غرفةذات 
قرو بعالو حوألى نسعة أقدأم وريما أخذ المسجد فى التدهور للمرة الآخيرة 
أمناء القرن السادس عشر . وعلى مسافة قليلة غرب الجامع الكبير » يدوم 
مسجد ذى قبة وله تسعة أروفة » ويشتمل عل قاعة عندكل من جانيه الشرتى 
والجنونى » وله حوض للغسيل فالركن الغرنى » وأجزاء السقف منوعةالبناء 
ففيه القباب والقبوات ... الخ وكان امحراب وقيوتان وقبة لجاز الأوس.ط 
يعاوها الطلاء الفخارى الآزرق وربمما يرجع بناء هذا المسجد إل الرن 
الخامس عش . 


بشع إلى غرب المسجددن -. القصر وهو مؤلف من طابقين وله عدة 
أبواب تفتم على الفناء الكبير ٠.‏ ويقع فى جرته الغرى المقر السلطانى وف 
الجانب الثمالى والجنوى ججموعتان من الغرف . وفى الركن الجنوى الغرنى 
عمس ببح مستطيل الشكل وتتصل به أسوار أخرى ذات شرفات . وقد شيدت 
أجزاء القصر فى فترات متعاقبة . ومع ذلك فإن أقدءها لا تتجاوز القررن ‏ 
الثاأمن عثسر . ظ ْ 

وفي الجانب الآخر من مدبنة كلوه عند البحر ناحية تقوم القلعة(جريزة) 
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وهى مشيدة على جرف من المرجان ,برز ف البحر وقد شيدت القلمة فوق 
الموقع الذىكانت تشغله قلعة سنت.اجو البرتغالية فى أخريات القرن الثامن 
عشر . وهنا كانت مدينة كلوا القدمة . وما تبق منبا اليوم هو مسجد مالندى 
والمقابر امجاورة ومحراب هذا المسجد يرجع [لى القرن ١8.‏ ولكن المسجد 
بعود إلى الشرن الخامس عنس . 


وعبل مسافة قرابة هيل يقّع مبنيآن ما حصون 5.وه وحصون نلوجو ', 
ويعتبران من أروع مبافى الساحل الشرقى وأطرفها . وتقوم مصلحة آثار 
تيجا نيقا منذ عام ١+وى‏ بالتنقيب فيهما تحت إشراف المعهد البريطافى للتارربخ 
والاثار والاستاذ تفل تشرتك ٌ و لصدر بعد المهر بر الختاى عن أعال 
التثقيب . 


تقوم حتصون كبوا على شرف عال يرتفع قرأية خمسين قدمأ فوق سداحم 
البحر ويحمى هذا الموقع ثلاثة متحدرات من وله وتغطى مساحة فدان 
تقرباً . وقد عثر فها عل أجزاء من كتابات منقوثة يقرأ عليها امم املك 
المتصور حسن .ن سامان الذى أستضاف أنن بطوطة وبر جع تشتك بناء 
حصرن كبوا إلى قرأبة عام ١.٠‏ أو لهاية القن أأثااث عثير . 


م حخصون دوجو تشع مرق حصونكوا وى عمارة عن نزأء وستط.ل 
الشكل تتخلله الآ.راج فى جميع الاجناب ولا توجد الآن ميانى قامة داخل 
الحصون أو بايا مما تمل أن تكون على قىء من الأهمية وربما كان 
هناك فى ذات يوم مسجد مكشوف . 


وق داخل الخليج الذى تمع شك جزبرة كاوأ بول جز بره أخرى ابا 
سو يو منارة أو سونجو روتجاو فيها أطلال قصر كبير وبعضالدور الكبيرة 
وجميعها ترجع إما إلى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر. بالقرب من القصر 


1 


يجد مسجداً صغيراً له قلة ذات حنة مضلعة رلم)ن#1) » يا أن هناك 
مسجداً يعرف بالمسجد الدهانى ,من المحتمل أنه شيد بعد غزو « ببتء إكاوا 
ف القرن 14 وفل شأهده الرحالة ترتون ( ه701 ) حدم ذأره ماهد 
قبلته وكانت مغطاة بالخرف الازرق المطل بالميناء وقد اختفى هذا الخرف 
الآن . ول يعم عد أحد بالتنةسعلياً فى سو#و مئارة ولكن عثر عل بقأيا 
كثيرة من الخرف المرشم الصرى . 


وفى البر الأفريق شمال بلدة كلوا ءيقاأيلنا موقم متيتمير! ( د:رزدص):1]1 ) 
جذوب كلو كيفنجى ' وفى ذلك الموقع مسجد صغير وإلى الجنوب من كلوأ 
بعض الاطلال التى قد تنسب إلى القرن التاسع عثمر» ولعل أهمبها موقع مجاو 
موانجا2؟© الذى يشتمل على عقد ذى أضلاع كثيرة وفى داخمل نحراب 
المسجد ويعرف الموقع باسم مو تجالو 21 ويرجع إلىأخر القرن الثامنعشر 
أو بداية القرن التاسع عشر وكانت هركزا نجاريا . 


التأثيرات المعمارية الأسيوية : 


نمم جيدا عن الصلات التجاربة بين البلاد العربية والخليج العرى - 
العارمى واطند والصين من ناححة , وبين مدنساحل شرق أفريقيا من ناحية 
أخرى ؛ ولكن ماذا عن الصلات المعارية ؟ إذا سلينا بأن بعض هذه المدن 
كان فأ مقيمون من العرب وبعضها مقيمون من أهل شيراز اافرس وأنهم م 
يكونوا مستعمر ين بالمععى المعروف الآن . ولكن المسلم به كانوا فى جميع 
الآحوال مسامين وكانت لغتهم الرأءية المكتوبة هى اللغة العربية ”ا 
ثم شاركتها اللغة السواحلية التى اقتمست الكثير من ااعربية والفارسية 
والهندية , وأخيراً الآلمانية والاتيجليزية واليرتغالية . 





ذكرنا أن التنقات الأثرية فى كلوه أخذتجحاو بعض الحةائق المعبارية 
وأ ما لاحظه العالم ه جيرفيس » أرن. مبانى كلوا خالية من التأثيرات 
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الأفريقية”© وأن عمارتها ترتبط بطراز يفسب إلى أكثر من بلد فى العصر 
الإسلامى المبكرء وأن الماك الذى شيد القصر فكلوا لايد أنه كان على ثراء 
موفور , فاستطاع جلب الصناع والفنانين المبرة من العراق أومصر ء وعللى 
ذلك يقول جيرفيس أن بناء القص ركان ننيجة الثروة الجديدة التى تدفقت عل 
كلوأ بعد عأم ٠‏ زم بعد ما أشرفت على #>ارة الذهب إلى بلاد الثمال من 
الساحل . ولكن قد يرد على هذا الرأى بأن النقش الكتانى الذى ذكرناء 
وعليه اسم الحسن بن سلمان الذى حك كلوا فما بين -٠٠١٠(‏ 47 ١٠)ءفإذا‏ 
صم هذا كانت كاو| عاصمة دولة عظمى لمدة قرن قبل أن أصبحت تشرف 
على الطريق التجارية الى تبدأ من سفالة جنوب كلوا . 


والآن لتفحص الأصول المعمارية لكل من حصون كبوا وحصون 
ادوجو . وقلكل ثىء فاننا نلاحظ أن حصون ندوجو #ئلف فى عمارتها 
عن عمارة أى مبنىفى الساحل الشرق جميعه . فأسوارها الارجية تشبه كثيرأ 
لك الأسوار النى أقيمت فى المبانى التى شيدت فى البلدان العربية نحت حم 
الخلفاء الأمويين -+7١(‏ .هلام) وأوائل حك العباسيين ومنها على سبيل 
امثال قصر المشتى فى الأردن , وجامع الرقا الكبير ( القرن م م ) بالرغمأن 
عمارة حصون ندوجو فى مستو أقل نسبيا. وبا نلاحظ أن حصون ندوجى 
من بعض النواحى ليست غريبة عن أساوب المانى الأخرى التى نسب إلى 
العصور الوسطى فى الساحل الشرقى , فإن لما أيضا بعض الخصائص التىلانيحد 
شدباأ لمها. ثثلا حوض السباحة الموجود فى دصون كبوا يشيه من ناحةه 
مخطيطه ذلك الحوض الموجود فى صحن جامع حران الكبير الذى نقبعنه 
عالم الآثار البريطانى رايس » كذلك الممثى أو الإضافة التى حول الموض 
المذ كور بمكن أن تقابلبا بالممثى الموجود فى ضريم قبة الصليدية فى سامراء 
. التى يرججع نارضنما إلى القرن التاسع , و[حدى القباب الموجودة فى حصون 


ب 


كبوا طرازها غير عادى , فأضلاعها الداخلية وحافاتها المستديرة فى الهاج 
تشبه تلك التى على قبة جامع القيروان الكبير الآموى الأصل . وهكذا 
لاحظ تأثيراً معماريا أمويا وعياسيا على عمارة كلوا . والجدير بالذكر أنه 
وصلت مجرات متتالية من اللدان العربية فى القرنينالثامن والتاسع حيما كان 
كان يحكمها الآمويون ثم العباسيون وليس مخاف أنه لا يوجد شبيه لهذا 
الطراز المعمارى فى أى من مدن الخليج » فعمارة مسجد سوق اللفيس مثلا فى 
جزيرة البحرين ؛ والمسجد الخخرب الموجود فى أطلال سسيراف وما نبق من 
المبانى التى لاتزال تشاهد فى هرمز - جميعبا لبس فيا ما يشيه ماق تلك 
المدن الساحلية من حيث أساوب عمارتها . 


ومع ذلك فإن حصون ندوجو ء مع أثها ليست مرتيطة معماريا بأى من 
المبانى التى شيدت ف العصور التالية على الساحل , فأننا نلاحظ كثيرا من 
خصائص حصون كبوا استخدمت فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
وقد ذكر منها الكثير فى التقرير السنوى الذى أصدرته مصاحة الآثار فى 
تتجانةاأ رقم + عام ١‏ ( مجلة التار يخ الآفريق , مجلد ؛ ؛ جز ؟ عام 
17 ض 11١‏ ). 


التأثيرات الثقافة العر رة 


ولنتكلم بأبجحاز عن التأثيرات الثقافية العر ببية فى هذا الساحل » فقول : 
١‏ - تطورت أحوال أهالى الساحل الشرق بعد أن أخذ العر بالمقيمون 
هئاك بأيد.هم 7 سالك الحضارة الإسلامية ظ وأضق الإسلام على حأة 
الذين اعتنقوه طابعا اجتتاعيا وحضارياً بعد أن استعربوا؛ وكان التزاوج 
المستمر سديا في ظرور جماعات كثيرة خلططت دماوم العر بية بالدماء الريجية 


لع 


ه ‏ أختلطت اللغة العربية والفارسية بلبجات فائل الأتوء فتولدث 
اللخة السواحلة التى اشتملت على عدد كير من الألفاظ العربية وأصبحت 
نكتب بالحروف العر بية » ويتكلى هذه اللغة اليوم قرابة خمسين مليو نا . 


ع كان من تأثير [زدهار التجارة بين بلدان غرب أسما والساحل ع 
ان عم الرخاء سكان تلك المناطق الساحلية » فارتقت مستويات حاتهم . 
وليس مخاف أن العرب بذلوا جهودا طيبة فى [دخال الزراعة وتطويرها 
وتوسيع أأرقمة الزراعية وإدخال زراعة الغللات وقصب السكر ٠‏ وفضلا 
عن ذلك أدخل امنود كثيرأ من ادرف والصناعات الحلى وصئاعة 
التعدين والحيا 5 وغيرها . 


وهكذا نرى أن دين أفريقيا الشرقية لبلدان غرب آسيا دين حضارى 
عظم شمل الكثير من مجالات الفكر والعلم والعدران .. . 
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الراجعء 


- عصام عيسى غيدان بنيروبى : العرب فى بلد السواحل الأفريقية - مجلة العربلى‎ )١( 
. لس ؟الإا‎ ١54 بارع نوثير الأ5ا ي)ص‎ ١١8 عدد‎ 


69 عثر الا سعاذ ( هيعثيز ) على كتاب ألفه شيبير فرج بن أسمد الاقورى عنو أنه 
( أخار لامو ) ٠‏ عرض فيه لتاريخ لامو والحجرات الأولى التى تدفقت إلها مذ كر أن 
المجرة الا ولى كانت فريقاً من أهل الشام لم يرضوا عن سياسة المعاج بن بوسف فرحأوا 
الى أفريقيا وأخضم هؤلاء السكان الا صليين وق عقب ه_.ده الحجرة حاءت جاعة من أهل 
مان كان .هم سلبان وسعيد هن أيناء عباد الجلندى وكانوا أعانوا الثورة فى وه الخليفة 
عبد املك بن ممىوان ولا غلبوا على أحيثم فروا الى شرق أفريقيا وللا وصل سعيد اعترف له 
المباجرون السابقون بزعامته عليهم ٠‏ فرسم لحم أن تقسم لامو الى أأحياء صغيرة لكل منهم 
شيخها وشيوح خ الا حماء كلهم يؤلفون مجلس الشورى ع فكانت امارة لامو هدذه أقدم 
الإمارات الإسلامية ظهوراً فى ساحل شرق أفريقيا . 
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